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 إشكالية دراسة الأسلوب و طائلة الشكل والمعنى
 
 
 

محمد الأمين شيخة: الدكتور  
 جامعة بالوادي

  ملخص البحث
  

  ص الأدبية العربيـة يتناول البحث إشكالية دراسة وفحص سمات الأسلوب في النصو 
والعميقــة  ، )الــشكل(بــين مـــا يــسمى فــي الـــنقد الحــداثي  بالـــبنية الــسطحية        

ويبـين  ، ثـم المعنـى   ، فـالـشكل ، فيستعرض أهم المفـاهيم حـول الأسـلوب    ) المعنى(
وسلــوكها  ، وأسـلوبية نـصية  ، موقف بعض التيـارات النقديـة ؛ مـن بلاغـة، وبنيويـة       

مـع تقـديم نمـاذج بـارزة     ، الأسـلوبية التعبيريـة مـن المعنـى    موقف  ثم  ، إزاء الشكل 
ــة مــن لــدن طائفــة مــن رواد الأســلوبيين       لهــذا الــسلوك فــي شــكل تطبيقــات نقدي

ــرب ــة        ،الع ــاء الأولي ــع إعط ــالمعنى م ــشكل ب ــاط ال ــة ارتب ــى أهمي ــث إل ــص البح ويخل
  . ولوج أي نص أدبي المنهجية للمفاتيح الشكلية أو المعنوية عند

    
Résumé 
Ce projet vient d' analyser la nature et caractères du style littéraire chez 
les textes arabes , entre la structure superficielle : ( forme )  et structure 
profonde : ( sens)  ; il montre les règles du :( style  / sens /forme ) , avec  
performance et actes  de rètorhique  structuralisme  stylistique vers la 
forme du style, ainsi que  l'usage de la stylistique expressive vers le sens de 
la part de grands styliciens arabes , et qui poussent finalement à 
l'importance de cette( forme /sens) avant toute pratique. 

  :توطئة
و التـي تحـاول مـسايرة الحــركة     ،  إنّ معظـم الأطروحات النقديـة الحديثـة و المعاصـرة        

في العالم الغربي والعربي على حد سواء تجعل من البحث أو المقاربـة       ) اللغوية(النقدية  
الأسلوبية معلما بارزا في ظل ما يسمى بالنقد الحداثي المعاصر أو الشكلاني ذي الجذور     

بية  التي تنطلق من محاولة البحث عن بـديل إجرائي نقدي جديد وموضوعي يتـسم         الغر
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 الخاصة بكل أمة أو ةو لا ينزع إلى إبراز الثقافة الإيديولوجي ، بالتركيز على الشكل  
ولا إلـى اجتـرار المنـاهج النقديـة القديمـة القائمـة علـى أسـس ومعـايير ذاتيـة أو              ، اتجاه

ضة قــصد الوصــول إلــى مبــدأ الــشعرية الحقيقيــة و      انطباعيــة أو قيميــة مــسبقة مح ــ  
تحاول أن تعطـي لـلأدب والنقـد     ، الموحدة والمبتغاة و القائمة على أسس بنيوية شكلية       

  .معا رؤية حداثية خالصة
ــث     ــاب الباح ــي كت ــب  "  فف ــال أبــي دي ــوان "  كم ــشعرية  " بعن ــي ال ، )م1987(ســنة " ف

  :  عرفها الغربيون بـقولهيستعرض هذا الأخير مفهوم الشعرية الحديثة كما
أي أنها تجسد في النص لشبكة من العلاقـات التـي    ، فالشعرية إذن خصِيصة علائقية   (( 

سمتها الأساسية أنّ كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون ، تنمو بين مكونات أولية 
كيتــه ولكنــه فــي الــسياق الــذي تنــشأ فيــه هــذه العلاقــات، وفــي حر  ، أن يكــون شــعريا

يتحــول إلــى فاعليــة خلــق  ، المتواشــجة مــع مكونــات أخــرى لهــا الــسمة الأساســية ذاتهــا  
، ومنــه تتخــذ الــشعرية الحديثــة لنفــسها توجهــا   ) 1)) (للــشعرية ومؤشــر علــى وجودهــا 

يسعى إلى التركيز على الـنص الأدبـي مـن داخـل جـسده الـذي يحتويـه بكـل تفاصـيله                 
، ولا الأدب بـصفته مجموعـة أعمـال، وإنمـا هـو      الدقيقة ، فليس موضوعها العمـل الأدبـي    

  أدبية الأدب؛ أي الخاصية الشكلية المجـردة التي تجعل
  

التي تخـرق معيـار اللغـة المعهـود أو     ) التحريفية( هذه الخاصية ،  من عمل ما عملا أدبياً     
ثير ودلالية بقصد التـأ ، ونحـوية ، وصرفية، قانونها الملزم ، المكون من قواعد صوتية 

ــق والرؤيــة التجريديــة للعمليــة النقديــة    ، )2(بعـــد التواصــل الأدبــي   ومــن هـــذا المنطل
ومــدى ارتباطـه بهــذا  ، الحديثـة يطـرح إشــكال حـول طبيعــة البحـث الأســلوبي الحـديث     

بمختلـــف ) المعنـــى(ومـــا مكانــة الجانـــب الآخــر  ، المفهــوم الـــشكلي العلائقــي للـــنص  
  .مستوياته في العملية النقدية برمتها

  :المتن 
ــلوب    ــن      )  style(   إنّ الكـــلام عــن الأس ــا بالحــديث ع ـــرتبط أساس ــد ي ــي الأدب والنق ف

ورغــم أنّ ، أوفــي ظــل مــا يــسمى حــديثا بعـــلم الأســلوب أو الأســلوبية  ، البلاغــة  القديمــة
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ابــن " مفهــوم الأســلوب لــه امتــدادات تاريخيــة كثيــرة فــي البحــث العربــي القــديم عنــد   
ممـن حـاولوا قــدر الاجتهـاد         ، وغيرهم  ، "ابن خلدون "و" جرجانيعبد القاهر ال  "و، "منظور

، وتأصـيل ، تسهل على القـارئ أو المبـدع فهـم   ، حصر هذه الظاهرة في أطر ومفاهيم ثابتة    
و نــرى فــي ، وفيمــا بعــد النقــد العربــي ضــمن هــذه الأطــر  ، وتنظــيم الكتابـــة والتــأليف 

وربــي محطــات بــارزة ؛ فمــن امتداداتــه  المقابــل أنّ لتــاريخ الأســلوب فــي البحــث الغربــي الأ 
؛ التي كانت تطلق على مثقب معدني يستخدم في الكتابـة  ) stilus(للكلمة اللاتينية

م  فكيفيـة  )15و14(إلى كيفية التنفيذ أو التـصرف فـي القـرن         ، على الألواح المشمعة  
ق م ، لتستقر الدلالة على كيفية معالجة موضوع مـا ضـمن نطـا   ) 16(التعبير في القرن   

م، ثم تستقر الدلالة في حقل الكتابة الخاصة بكاتب   )17(الفنون الجميلة في القرن   
شـارل  "إلـى بـدايات القـرن العـشرين مـع      ، أو عهـد مـا فـي القـرون المواليـة          ، أو جنس ما  ، ما

ــه  "، ومبــدع " دو سوســير"، وهــو تلميــذ  ) م1947 ـ    1865" (بــالي " علــم الأســلوب بكتاب
   ). 3) . ( م1909(سنة " فرنسية محاولات في الأسلوبية ال

  ):forme(الأسلوب و الشكل 
إنّ الشـكل في اللغة الأدبية هــو ذلـك التركيـب الـسطحي للكتابـة الفنيـة البـارزة             

وهـو مـا يطلـق عليـه ـ عـادةً ـ بـاللفظ أو         ، التي ترتبط بقوانين التأليف الخاصة بكل لغـة 
شكل عمومـا هـو المقابـل الحـسي أو     وال ـ، أو الشكل الطبِـاعي للـنص المكتـوب       ، الجملة

، ) 4(ووسيلة أدائه سواء أكان أقل من كلمـة أم كلمـة أم أكثـر منهـا         ، المادي للمعنى 
، ونحويـة ، و صـرفية ، ففي هـذا المستوى تخضع النـصـوص الأدبيـة إلـى معـايير معجميـة         

 وبلاغية ثابتـة بــطرق و أسـاليب مـضبوطة ومعروفـة عنـد الكتـاب مجـسدة فـي قـوانين             
  .علوم الصرف والمعجم والنحو والبلاغة

 فــإذا كانــت العلــوم الــثلاث الأولــى هــي علــوم مرجعيــة تــساهم فــي بنــاء أصـــول اللغــة      
هـو الجانـب الـذي يحـاول بـسط فكـرة الأسـلوب             ،) البلاغـة (فــإنّ العلـم الأخيـر     ، الخاصة
معتمـدا فـي   وفي حدود الصياغة الجملية ، أو نقدها في أبسط صورها  ، وتفسيرها، وبنائها

مما قد يوقعه في الممارسة المعياريـة الـشارحة والمتكـررة    ، ذلك على العلوم السابقة 
للنص لا غير، وهي من المآخذ الكبرى على عاتق هذا العلـم مـن لـدن بعـض الأسـلوبيين          
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فالبلاغة ذات منزع : (( في قوله   " عبد السلام المسدي  "وعلى رأسهم الباحث    ، المحدثين
ثم تستند إلى منظومة تصنيفية اشـتقت في أصلها من استقراء     ، ة الأولى تقريري بالدرج 

مهمـا تـصرف الفـن    :ولكنهـا انتـصبت مقـاييس جـاهزة    ، الحدث الأدبي في تجلياته الفنية    
فـإنّ المحلـل البلاغـي لهـا لا بـد أن يـصنفها       ، اتوليد مضامينها أو نحت أشـكاله   القولي في   

فَنفهم مـن ذلـك أنّ معـالم الأسـلوب الـشكلية          ،  ) 5(.)) ضمن زوايا منظومته المرجعية   
والمعنوية تظـل فـي إطــار البلاغـة القديمـة ثابتـة ومــقرونة بقواعـد ومرجعيـات فنيـة               

وبذلك انحسرت هـذه البلاغة في محاولة إحصاء صـور زخرفيـة   ، سابقة لا جـديد فيها     
  يس الإبداع ووضع الأسس والقواعد التي تقيس ملكة النجاح ول، في الكلام

ومـع ذلـك نرصـد    ، ) 6(عند المؤلف، فأصبحت تعليمية في غايتها معيارية فـي هــيئتها        
في الساحة النقدية العربية بعض الدراسـات البلاغيـة الحديثـة التـي حاولـت أن تبتعـد              
عن الجوانب المعيارية لتركز علـى الجوانـب الإبداعيـة فـي الـنص الأدبـي، وبالاعتمـاد             

، البنى السطحية؛ أو الشكل الفني في مقابل البنى العميقـة أو المـضمون  شبه العام على  
فاقتربت  بذلك من مساحة النقد الأسلوبي الحديث منـه إلـى مـساحة النقـد البلاغـي ،               

ــة الباحــث     ــا فــي تجرب ــسي  "ولن ــد الهــادي الطرابل ــن خــلال  كتابــه    " محم " الأنمــوذج م
لقد أسهب هذا الباحث فـي التحاليـل    ف)   م 1981(سنة    " خصائص الأسلوب في الشوقيات     

، )مــستوى المــسموعات ( البلاغيــة للبنيــة الــسطحية معتمــدا علــى الجوانــب العروضــية  
) مـستوى الـصور  (و البلاغيـة  ، )مستوى اللفـظ و تراكيـب الكـلام    ( والنحوية الصرفية   

مـع عدم التعمق في الظواهر الدلالية للبنية العميقة، ورغم ذلـك تظـل هـذه التجربـة        
  ).    7(العملية من أهم التجارب النقدية في مقاربة الأسلوب 

، أما الأسلوب وطبيعة الشكل في الطرح البنيوي؛ فالبنيوية ليست علمـا ولا فــنا معرفيـا          
فرضـية منهجيـة تـؤمن بـأنّ هويـة الظـواهر       "  (( عبد الـسلام المـسدي   "وإنما كما يراها    

 8)) (ابط أكثر ممـا تتحـدد بــماهيات الأشـياء          وشبكة الرو ، تتحدد بعلاقة المكونات  
أو ، ؛ التـي ليـست سـوى حيلـة عقليـة     )البنيـة  ( إذ تـنبثق البنيـوية من مفهوم وفلسفة   ، )

، نشاط ذهني يـسعى إلـى تنظـيم الأشـياء فـي نظـم مفهومـة معقولـة؛ واضـحة التركيـب                   
فـي ظـل هـذا    ومـن ذلـك لا يمكـن للبنيويـة     )  9(وبينة الوظائف محكومة في روابـط     
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السياق إلا أن تكون مصدرا موغلا للرؤى التجريدية في فهم طبيعة الأسـلوب وتفريعاتـه        
لـــتبرير طبــائع ، اللغويــة الــشكلية إلــى حــد التوســل بأســاليب المنطــق الــصوري أحيانــا   

  .النسيج اللغوي للنصوص المحللة
رى الفهم الـصحيح   وبذلك تـعمل على تهميش الجانب الضمني الذي يغذي بصورة أو بأخ      

الأنمـوذج  فـي سـياق    " كمال أبي ديـب  " للأسلوب الفني المعتمد،ولنا في تجربة الباحث    
، تحليلا بنيوياً قاصـدا بـذلك إبـراز الـسمات الأسـلوبية الكامنـة        " لبيد"تحليله لمعلقة   

 ــ      و ، "ليفــي شــتراوس  "و " فلادميــر بــروب  " ومفيــداً فيــه مــن تجــارب النقــاد الغــربين كـ
مــن الجــسد الـــفيزيقي " أبــو ديــب" ، فلقــد اقتــرب الباحــث "تشومــسكي "و،  "ياكبــسون"

التـي تـتحكم فـي العمليـة     ) النمـوذج (للبحـث عـن فكـرة    "  لبيـد  " للـنص الشعري عند  
الإبداعية مصدراً ومحركًا وموجهاً، كماعمد إلى رصـد الثنائيـات الـضدية، وإلـى مبـدأ               

و رثائيـة   "  لبيــد "  البنيـوي  ـ  بـين معلقـة      المقارنة  ـ  وهـي مرحلـة مـن مراحـل التحليـل      
وفي كل ذلك يلمس القـارئ فـي هـذا العمـل تلـك اللغـة النقديـة            "  أبي ذؤيب الهـذلي  "

ــدة واعتمــاده علــى التــشكيلات اللغويــة الــسطحية لكــشف البنيــة الدلاليــة        ، المعق
  ) . 10(العميقة 

 مـا يـسمى بالأسـلوبية البنيويـة     أو،  يـأتي بعد ذلك الطرح الأسلوبي ذي الاتجاه البنيوي 
منها ما وقف عند حدود البنية اللغويـة  ((.؛التي اختلفت الآراء في تحديد ميادين بحثها     

مكتفيـــا باستكـــشاف العلاقـــات التـــي تـــربط بـــين ، )الـــشكل(فـــي ســـطحها الخـــارجي
عبـد  "التـي اكتملـت علـى يـد الإمـام      " نظريـة الـنظم  "مكوناتها، وهي أشبه ما تكون ب ـ

ــادر ــانيالق ــصوص      " ... الجرج ــسطحية للـن ــة ال ـــبنية اللغوي ـــجاوز ال ــا ت ــذه الآراء م ــن ه وم
أو غيرهـا؛ ولكنــهم لـم    ، أو سيـسيولوجية  إلى مـا يرقد تحتها مــن قـيم نفـسية          ،الأدبية

ولقـد  ،  )11 )) (مفـي كـشوفاته   بـل اتخـذوها هاديـا لهـم      ، يقطعوا صلتهم بتلك البنية   
 فــي صـوغ مقــولات هــذا   ى علــم اللغــة الحـديث أو اللــسانيات اعتمـد رواد هــذا الاتجــاه عل ـ 

ممــا أظهــر اعتمــاد هـؤلاء علــى مــصطلحات لغويــة  ، و ترســيم إجراءاتــه المنهجيـة  ، العلـم 
تجريديــة شــكلية  لتبريــر عمليــة التواصــل الأســلوبي  وتفــسيره ؛ ويكفــي أن نــستدل    

الـذي يعـرف الأسـلوب    ؛ "ريفـاتير "بتعريـف أحـد أقطـاب هـذا المجـال؛ وهـو الناقـد الغربـي         
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يـــتم تـشفيره فــي رســالة مـــا اســتجابة لمتطلبــات  ...فـــالأسلوب (( تعريفـا شــكليا بقولــه  
  .)12)) (معينة في عملية التواصل، وتحديدا في التواصل الأدبي 

 ولقد أسهم النقاد العرب فـي هـذا الجانـب بدراسـات تطبيقيـة كثيـرة ركـزت فـي جلّهـا                   
"  عبـد الملـك مرتـاض   "سـة أسـلوبية تـشريحية للباحـث     ومنهـا درا  ، على الجانب الشكلي  

ــصيدة   ــة "بق ــجان يمني ــى اللغويــة       "أش ــتعراض البن ــى اس ــر عل ــذا الأخي ــد ه ــد اعتم ؛ فلق
وحــدد خــصائص المعجــم الــشعري وعلاقاتــه بنــسيج ،الطاغيــة مــن أفعــال وأســماء وأزمنــة

ء ساعياً في ودلالاتـها معتمدا على الإحصا  ، والتركيبية، وتراكيبه الإفرادية ، الخطاب
ومــن ذلــك تتــضح أهميــة الجانــب  ، )13(ذلــك الــضبط المنهجــي والتحليــل الموضــوعي  

، الشكلي على الجانب المعنوي في ميادين البحث البلاغـي والبنيـوي والأسـلوبي البنيـوي             
ــة       ــا بكــل عناصــرها التركيبي ـــها الــنص الأدبــي لغوي بحجــة أنّ الطرائــق التــي ينــسج ب

وسـماته  ، وهـي التـي تحـدد طبيعـة الأسـلوب       ، معنى أو الدلالة  السطحية هي التي تنتج ال    
  ).                         14(المتفردة فيما بعد 
  ):sens(الأسلوب والمعنى 

،  تناول اللغويون العرب من قدامى ومحدثين قـضية المعنـى أو الدلالـة فـي الأدب والنقـد          
محِنتـه وحالـه التـي    :ى كـل شـيء    ومعن ـ(( تعريفـاً للمعنـى قـائلا       " ابن منظـور  " ولقد أورد   

المعنى والتفسير والتأويل واحـد  : يصير إليها أمره ، وروى الأزهري عن أحمد بن يحيى قال      
إذ ، )15)) (مقـصده  : ومعنيتِّه، ومعنى كُلُّ كلام و معناته     .أردت  : وعنيت بالقَول كذا  ،

   )16: (ما يأتييتبين لنا أنّ المعنى في اللغة يدل على 
  .ـ المراد من الكلام وغاياته

  .ـ مضمون الكلام وما يقتضيه من دلالة
  . ـ المعنى خفي يدرك بالقلب وليس للسان فيه حظ

أما في علاقة المعنى باللفظ والمفاضلة بينهما فأقاويل كثيـرة، وإذا عرجنـا إلـى تراثنـا       
لة اللفظ على المعنى، رغم أنــه  مواقف عدة في مفاض  " للجاحظ  " النقدي القديم ، نجد     

إنّ حكـم  (( قولـه  " البيان والتبيين"فيورد في كتاب  ، يقر بوجود علاقة وطيدة بينهما    
لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غايـة، وممتــدة إلـى غيـر     ، المعاني خلاف حكم الألـفاظ   
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عكس مـا   ). 17))  (مقصورة معدودة محصلة محدودة ) الألفاظ(وأسماء المعاني   ، نهاية  
ــب      ــذين لا يفاضــلون بينهمــا، ولا يقــرون فــي الغال أورده  المحــدثون؛ ومــنهم الأوروبيــون ال

  .    بين اللفظ والمعنى) اعتباطية(بوجود هذه العلاقة 
بصعوبة تحديد مفهوم واحد للمعنى عند جميع المدارس     " كمال بشر "لقد أقر الباحث    

الانجليزية؛ و التي " فيرث " ذي أوردته مدرسة اللغوية  وهو في ذلك ينتصر للـتعريف ال       
وهـذه  ، هو مجموعـة الخـصائص والمميـزات اللغويـة للحـدث المـدروس          (( ترى أنّ المعنى      

الخصائص لا تدرس دفعة واحدة، بل إنّ وظيفـة فـروع علــم اللغـة مجتمعـة دراسـة هـذه            
ي الغـــربيين أنفــسهم ،  حتــى أنّ أقطــاب البحــث اللغـــو  )18)) (العناصــر وبيانهــا وتحليلهــا 

ــ مـثلا ـ هـو     " فردينالـد دوسوسـير  " اختلفوا في تحديده  فالمعنى عند  اللغوي السويـسري  
وبــين الفكــرة؛ وهــي ، عبــارة عــن ارتبــاط متبــادل بــين الكلمــة؛ وهــي الــصورة الــسمعية  

والتغيير في الأولـى يصحبه تغيير في الثانية والعكـس صـحيح، وعنـد        ،الصورة الذهنية 
مجموعـة مـن الحـوادث الـسابقة للكـلام والتاليـة          " ليونارد بلوفيلد   "  الأمريكي   اللغوي

   ).19(لهذا الكلام نفسه 
ــم  ،    يــرى اللغويــون و الأســلوبيون أنّ للمعنــى علاقــة وطيــدة بالأســلوب    ومنــه يــرتبط عل

الدلالة الذي يدرس المعنى المعرفي أو المعنـي المعجمـي بعلـم الأسـلوب التعبيـري الـذي              
ول المعنى التعبيري أو الوجداني العاطفي؛ أو يطلـق عليـه بمـا وراء المعنـى المعرفـي،       يتنا

فــي "  ســتيف أولمـان  " ولــقد أشـار الناقــد الغربـي    ، الـذي يبنـى أساســاً علـى المعنــى الأول    
) علـم الدلالـة  (إلـى العلاقـة بـين    " اتجاهات جديدة في علم الأسلوب " مقاله  الموسوم ب ـ

 أنهمــا يتنــاولان المعنــى ذاتــه وفــق مــستوياته المتحولــة؛ فكــل مــا  فــي) علــم الأســلوب(و
مـن اللغــة أثــناء التحليــل يـــدخل   ) المعنـى المعرفــي (يتجـاوز المعنــى الإشـاري أو العلامــي   

" سـلوبي السويــسري مباشـرة فـي مــستوى المعنـى التعبيــري أو الوجـداني العـاطفي عنــد الأ     
  . )20"(شارل بالي

   البحث الأسلوبي الحديث ءوتطوره عبر العصور في اغتنا، لالة  لـقد أسهم ظهور علم الد
بشتى الإجراءات النقدية التي تتركـز علـى بحـث الـسمات الأسـلوبية مـن خـلال دلالات            

على اعتبـار أنّ هــذه الملفُوضـات تمثـل فـي ذهــن        ، ثم النص   ، فالجملة، الكلمة والعبارة 
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أو اجتماعيـــة  تكـــشفها المـــادة اللغــــوية ، أو ذهنيـــة، القــــارئ أو الناقـــد صـــور نفـــسية
وذلــك فـي الأسـاس، لأنّ اللغــة ليـست فقــط    (( المـستهلكة كــمظهر إفــصاحي للتعبيـر   

تواضعاً، أو سنناً،أي أنها ليست مجرد إشارات اصطلح عليها،تتحكم بها قوانين تركيبيـة        
وكـذا مـن   ، )21)) (إنما هي إفصاح، و إدلال وتعبيـر، تحقـق الاتـصال والتفـاهم       ..محددة  

خلال شتى الأطروحات و النظريات الدلالية المختلفة رغـم تفـاوت أو تـضارب مفاهيمهـا،             
ومـــن أشــهرها النظريــة المرجعيــة ونظريــة الأفكــار، والنظريــة الــسلوكية ، ونظريــة    

" نظرية الحقـول الدلاليـة  " إلى جانب بعض النظريات النصية ك ـ   ...السياق والاستعمال،   
مما حفز الأسلوبيين إلى التركيز الجدي علـى اتخـاذ   ) التوليدية" (ظرية النحوية الن"أو  

 الفنــي ، فبحــث هـــؤلاء فــي مختلــف   الــدلالات كمفــاتيح  نــصية لولــوج عــالم الأســلوب 
كمـا  ....ومعجميـة وتركيبيـة ، وتـصويرية    ، صـوتية  : الدلالات اللغوية الفرعيـة  مـن      
النظريـة التوليديـة   /نظريـة الحقـول  ( لدلاليـة النـصية   اتخذوا مـن مختلـف النظــريات ا     

  .إجراءات نقدية فاعلة...) 
 إنّ من أهـم الدراسات الأسـلوبية العربيـة التـي ابتعـدت عـن الجانـب الـشكلي للـنـصوص                  
واتخذت من جانب المضمون أساساً بـارزا في تحليل خـواص الأسلوب الفني دراسـة الباحـث      

  )  م1995(سنة " بناء الأسلوب في شعر الحداثة " نوان بع" محمد عبد المطلب"
  :أهمها ،وهي دراسة هامة ارتكزت على محاور

  .ـ المواءمة بين الطرح البلاغي والحداثي الأسلوبي 
  .ـ ابتعاده عن التحليلات الشكلية المبهمة

  ....ـ تناول الدلالات الصوتية والمعجمية والتركيبية
تشكيلات الدلالية تفضي إلى كشف الأبنيـة اللغويـة كحـصيلة     ـ إقـراره بأنّ دراسة ال    

  .للتفاعلات الدلالية من خلال أنساق التقابل و التخالف والتماثل 
ــائلا    ــلوبية الـــشكلية قـ ــات الأسـ ــى الاتجاهـ ــق علـ ــو يعلـ ــاهج  : (( وهـ ــرت المنـ ــد كثـ لقـ

ه والاتجاهــات التــي تتعامــل مــع الــنص الأدبــي عمومــا،والنص الــشعري خــصوصاً، ومــع هــذ   
الكثرة ظهرت بعض ألـوان التعامـل فـي صـورة غريبـة، باعتمادهـا علـى أدوات تتنـافر مـع              

وهــو  ...، تتحول على عملية تغطيةعن الدلالةالنص، ومن هنا نلحظ أنّ عملية الكشف   
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، يجعل همـه الـصياغة   )شكلي(الأساس الذي انطلقت منه ،إذ هو في مجمله أساس لغوي          
   )  22)).  (أولا وأخرا 

  :صةخلا
فـي استكـشاف خـواص الأسـلوب     ) المعنى(و) الشكل(  ورغم كل ما قيل حول جدلية       

فإنّ جـلّ النقاد يؤِِمنون في قرارة أنفسهم أنّ هنـاك بـون شاسـع       ، الفني بالنصوص الأدبية  
وما هـو موجود بالفعل وأنّ ، بين ما يـقال نظرياً في الحكم على طرق التعامل مع الأسلوب         

والعكـس صـحيح ، مـا    ، لانتصار لجانب الشكل على حساب جانب المضمونفائدة من ا  لا
ونجد ذلك فـي تلميحـات أحــد أشـهر أقطـاب التطـرف         ، داما جانبين هامين لأي نص أدبي     

" فـي كتابـه    " عبـد الـسلام المـسدي    " فـي النقـد الأسـلوبي؛ ألا وهــو الباحـث              الشكلي
 ـ بذكاء ـ إلى نوع خاص مـن الـشكل     عندما يستنجد بالمعنى ويحوله" النقد والحداثة 

، لأحمـد شـوقي  " ولـد الهـدى   "في تحليل قصيدة  " التضافر الأسلوبي"أطلق عليه مصطلح    
 لخـصائص  لايـرتهن حبيـساً   هــادف فهو تحليـل   : (( ...وقبل هذا التحليل يقول مبرراً مسعاه     

 دفتـي الأثـر   ولا يتطاول على تعميم الجـزء الـذري إلى الكتلة المتجمعـة بـين       ، الأجزاء
 انتقاده الضمني للدراسات النقدية البنائية التجريديـة غيـر    ، فنفهم من ذلك    )23)) (

 . واضحة الأهداف، والتي كثيرا ما تفصل عالم اللفظ عن المعنى

 
 هوامش البحث

   
 . 14 م ص1987،بيروت/لبنان ،مؤسسة الأبحاث العربية  ، في الشعرية، كمال أبو ديب  .1

، المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر  الأسلوبية في النقد العربي الحديث، بدري الحربيفرحات: ينظر .2
  .29 ـ 28ص ،  م 2003بيروت ، / لبنان

  م 2007الجزائر،، 1ط، جسور للنشر والتوزيع، مناهج النقد الأدبي ، يوسف وغليسي:  ينظر .3

.76   ـ 75      ص   

  25 ـ24 م،ص 2002القاهرة ،/ ، دار غريب،مصر الدلالةالشكل وعبد السلام السيد حامد ، : ينظر .4

  .68 م، ص1994، دار الجنوب للنشر ،تونس ، في آليات النقد الأدبيعبد السلام المسدي ،  .5

  .25 ص ،الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، فرحات بدري الحربي : ينظر .6



محمد  الأمين شيخة .                       د                            طائلة الشكل والمعنىإشكالية دراسة الأسلوب و
                                                                                          

 

 
 

 15 

:  نقلا عن76 ـ 58القاهرة ،ص /مصر ،  م 2004ط  ، مكتبة الآداب ،الأسلوبية،فتح االله أحمد سليمان : ينظر .7
 و مابعدها ، 60 م ص1981محمد الهادي الطرابلسي، الجامعة التونسية ،" خصائص الأسلوب في الشوقيات"

  .06 م ص1982، تونس  ، 2ط،  ،الدار العربية للكتاب الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي : ينظر  .8

  م 1998، القاهرة/ مصر ، 1، دار الشروق ، طالبنائية في النقد الأدبي نظرية صلاح فضل، : ينظر .9

  .18       ص 
الشارقة  ،1مؤسسة علوم القرآن   ط،الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيحسين قاسم عدنان ،: ينظر . 10

  .95ص ،  م1992عجمان ،/

  359ص : المرجع نفسه  . 11
73 م ،ص 2002 ،1لبنان ،ط/المغرب، ،المركز الثقافي العربي ى الأسلوبيةالبن، حسن ناظم  . 12  

  م 1997 ،دار هومة، الجزائر، 2 ،جالأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد ،: ينظر . 13 
  134  ـ133       ص 

  186المرجع السابق ،ص: ينظر . 14
  .106ص،  م 1994 ،15ج  ، 3ط، لسان العرب، ابن منظور . 15
.17 ،16 م ، ص 2005القاهرة ،/مصر ، 1 ، مكتبة الآداب ،طعلم الدلالةفريد عوض حيدر،: ينظر . 16  
  .70 م ، ص 2004الأردن  / عمان  ،1ط،دار الأهلية  ،عناصر تحقيق الدلالة في العربيةصائل رشدي شديد ، .17

  . 28 ، ص الشكل والدلالة،عبد السلام السيد حامد  . 18
  19 ـ 17ص   ، علم الدلالةفريد عوض حيدر، : ظرين . 19
دار الهدى للنشر ،محي الدين محسب ) ت(، الأسلوبية وعلم الدلالة ، ستيف أولمان :  ينظر. 20

  . 13 ـ 11ص،  م 2001مصر ، /والتوزيع  المنيا 
  158، ص  م1989، ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا النقد والأسلوبيةعدنان بن ذريل، . 21
مصر  ، 1، مكتبة النهضة المصرية ،طالأسلوبية في الخطاب العربي، عبد العاطي كيوان  . 22

محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة  دار : نقلا عن ، 97 ـ90  م ، ص2000القاهرة /
  .389 ـ 05 م ، ص 1995،المعارف ، القاهرة 

  .76ص،  م1983لبنان ،/بيروت ، 1 ،دار الطليعة ،طلحداثةالنقد وا،عبد السلام المسدي  . 23
 
 
 
 
 
 
 


